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البحوث والدراسات
العالم العربي ومكافحة التغير المناخي.. 

كلفة الفشل وآفاق النجاح

مصطفى عبد الجواد
)باحث بالهيئة العامة للاستعلامات(

مقدمة

يقــع العالــم العربــي، ومنطقــة الشــرق الأوســط بشــكل عــام، فــي قلــب المعركــة التــي يخوضهــا 
العالــم فــي مواجهــة التأثيــرات بالغــة الخطــورة لظاهــرة »التغيــر المناخــي«، فرغــم المســاهمة 
تتحمــل »فاتــورة  أنهــا  إلا  المنــاخ،  لتغيــر  المســببة  العوامــل  فــي  المنطقــة  لــدول  المحــدودة 
باهظــة« نتيجــة تلــك التغيــرات، فالجفــاف وحرائــق الغابــات وارتفــاع منســوب ميــاه البحــار 
وارتفــاع درجــات الحــرارة والفيضانــات العنيفــة تجعــل المنطقــة تقــف أمــام مفتــرق طــرق، خاصــة 
أن التقديــرات الدوليــة تشــير إلــى أن جهــود المنطقــة لتجنــب عواقــب تلــك الأزمــة مــا زالــت 
تعانــي مــن الضعــف وعــدم المرونــة )1(، وإن كانــت هنــاك نقــاط مضيئــة وجهــود مضنيــة تبذلهــا 
بعــض الــدول ليــس فقــط لتخفيــف العواقــب الوخيمــة لتقلبــات المنــاخ، وإنمــا كذلــك لاقتنــاص 
الفــرص الواعــدة التــي يتيحهــا الاقتصــاد الأخضــر وتكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة ومشــاريع 

التنميــة المســتدامة.
وعانــت معظــم دول المنطقــة خــال عامــي 2020 و2021 مــن خســائر فادحــة نتيجــة 
تقلبــات المنــاخ ومــا صاحبهــا مــن كــوارث طبيعيــة، حيــث التهمــت حرائــق الغابــات مســاحات 
واســعة فــي الجزائــر ولبنــان وســوريا وتونــس وتركيــا، بينمــا تعــرض الســودان والجزائــر واليمــن 
لفيضانــات وســيول عنيفــة، فــي حيــن خلــف »الإعصــار شــاهين« الــذي ضــرب ســلطنة عمــان 
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مطلــع أكتوبــر 2021 خســائر واســعة، فيمــا كســت موجــة مــن الجفــاف القاســي مســاحات 
واســعة مــن الأراضــي الزراعيــة فــي ســوريا والعــراق، كمــا تعرضــت دول المنطقــة لارتفاعــات 

قياســية فــي درجــات الحــرارة، خاصــة فــي العــراق والكويــت وتونــس.
وتزامنــت تلــك الكــوارث الطبيعيــة مــع تفشــي جائحــة كورونــا التــي انهكــت النظــام الصحــي، 
ذو الامكانــات الضعيفــة أصــا، فــي العديــد مــن دول المنطقــة، واضطــرت الحكومــات لتوجيــه 
المــوارد الماليــة، المحــدودة بطبيعتهــا، لجهــود الســيطرة علــى الجائحــة والحــد مــن انتشــارها، 
وهــو مــا أثــر بالســلب علــى أوجــه الانفــاق الحكومــي الأخــرى، بمــا فيهــا الخطــط المتعلقــة 
بخفــض معــدلات انبعــاث الغــارات الدفيئــة، أحــد أبــرز مســببات الاحتبــاس الحــراري، وكذلــك 
البرامــج الخاصــة بتعزيــز قــدرة المجتمعــات علــى التكيــف والصمــود فــي مواجهــة التقلبــات 

المناخيــة الحــادة ومــا يصاحبهــا مــن أخطــار مســتحدثة.
وأبــرز  المناخــي«  »التغيــر  بظاهــرة  التعريــف  الأول  جزئهــا  فــي  الدراســه  هــذه  وتحــاول 
التحديــات التــي تفرضهــا علــى البشــرية للحــد مــن مخاطرهــا، مــع توضيــح أبــرز تلــك المخاطــر 
والجهــود الدوليــة مــن أجــل الوقايــة منهــا، و فــي الجــزء الثانــي تســلط الضــوء علــى التحديــات 
المتعلقة بالتغير المناخي في العالم العربي والشــرق الأوســط بشــكل عام، و الوضع الخاص 
بــكل مــن لبنــان والعــراق والجزائــر، ثــم يتطــرق الجــزء الثالــث إلــى جهــود مصــر للتعاطــي مــع 
الظاهــرة، وكيفيــة اســتغلال الفــرص الكامنــة بداخلهــا، وخططهــا الطموحــة فــي هــذا المضمــار.

تغير المناخ.. مسؤولية بشرية

يشــير مصطلــح« تغيّــر المنــاخ »، وفقــا للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ، 
إلــى »حــدوث تغيّــر فــي حالــة المنــاخ يمكــن التعــرف عليــه باســتخدام اختبــارات إحصائيــة، 
مثــاً ناتــج عــن تغيــر فــي متوســط خصائصــه و/أو تقلباتهــا ، ويــدوم ذلــك لفتــرة ممتــدة تبلــغ 
عــادة عقــودا أو أطــول مــن ذلــك«. وقــد يعــود تغيــر المنــاخ إلــى عمليــات داخليــة طبيعيــة 
أو تأثيــرات خارجيــة مــن التغيــرات التــي تحــدث فــي الــدورة الشمســية، والانفجــارات البركانيــة 
فــي  الجــوي أو  الغــاف  فــي تركيــب  البشــرية  الناتجــة عــن الأنشــطة  المســتمرة  والتغيــرات 
اســتخدام الأراضــي. ويلاحــظ أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيّــر المنــاخ تعــرف 
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التغيّــر المناخــي فــي المــادة الأولــى منهــا بأنــه »تغيّــر يُعــزى بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
إلــى النشــاط البشــري الــذي يغيّــر مــن التركيــب الكيميائــي للغــاف الجــوي علــى الصعيــد 
العالمــي والــذي يكــون إضافــة إلــى التقلبيــة فــي المنــاخ الطبيعــي الملاحظــة خــال فتــرات 
زمنيــة مماثلــة«. وهكــذا، تميــز الاتفاقيــة الإطاريــة بيــن »تغيّــر المنــاخ« الــذي يُعــزى إلــى 
الأنشــطة البشــرية التــي تغيــر مــن تركيــب الغــاف الجــوي، وبيــن تقلــب المنــاخ الــذي يُعــزى 

إلــى أســباب طبيعيــة. )2(
التغيــر  المســؤولة عــن  الطبيعيــة  البشــرية والأســباب  الأنشــطة  بيــن  التفريــق  هــذا  ورغــم 
المناخــي، إلا أن تقريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ الصــادر فــي أغســطس 
2021 انتهــى إلــى أن »دور التأثيــر البشــري فــي النظــام المناخــي لا جــدال فيــه«، وأن 
»الإجــراءات البشــرية لــم تــزل لديهــا القــدرة علــى تحديــد المســار المســتقبلي للمنــاخ«، وحــذر 
مــن أن »تغيــر المنــاخ واســع النطــاق وســريع ومكثــف«، مــا يؤكــد علــى »الضــرورة الملحــة 
لإجــراء تخفيضــات قويــة ومســتدامة فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة«، مثــل ثانــي أكســيد الكربــون 
والميثــان وأكســيد النيتــروس والكربــون الأســود، وهــي الغــازات المســؤولة بشــكل كبيــر عــن 

ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. )3(
ولفــت التقريــر الــذي شــارك فــي إعــداده أكثــر مــن 200 باحــث، واســتغرق إعــداده عــدة 
الوقــود  علــى  الحديثــة  المجتمعــات  تعويــل  اســتمرار  أن  إلا  دولــة،  وأقَرّتــه 195  ســنوات، 
الأحفــوري تَســبَّب فــي تفاقــم ظاهــرة احتــرار الأرض بوتيــرة لــم يشــهدها الكوكــب خــال الألفــي 
عــام الماضيــة، حيــث ارتفعــت درجــة حــرارة ســطح الأرض بمقــدار 1.1 درجــة مئويــة، مقارنــةً 
بمتوســط درجــات الحــرارة بيــن عامــي 1850 و1900، وهــو معــدل ارتفــاع لــم تشــهده الأرض 

منــذ 125 ألــف عــام. )4(
واعتبــر التقريــر أن واقــع التغيــر المناخــي يفــوق التوقعــات الســابقة بأشــواط، لكــن التخفيــف 
مــن حــدة التدهــور لا يــزال متاحــاً، رغــم أن بعــض الآثــار أصبحــت حقيقــة لا يمكــن تغييرهــا، 
كمــا هــو الحــال فــي ارتفــاع منســوب ميــاه البحــار، مــا يســتدعي تســريع التدابيــر للتأقلــم معهــا. 
وفــي حيــن أشــارت التقاريــر الســابقة للهيئــة إلــى إمكانيــة ارتفــاع البحــار بمعــدل لا يتجــاوز 
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النصــف متــر بحلــول عــام 2100، فقــد رفــع التقريــر الأخيــر هــذا الرقــم إلــى متريــن، وتوقــع 
تجــاوز ارتفــاع معــدل الحــرارة 1.5 درجــة خــال عشــر ســنوات لا عشــرات الســنين، إذا لــم 
يحــدث تعديــل جــذري وســريع فــي الخطــط الحاليــة البطيئــة لمواجهــة التحــدي المناخــي. ووفــق 
نتائــج التقريــر، أصبــح لزامــاً رفــع حــدود التزامــات قمــة باريــس المناخيــة، عــن طريــق تســريع 
تخفيــض الانبعاثــات الكربونيــة وصــولًا إلــى وقفهــا كليــاً بــا اســتثناءات قبــل عــام 2050، 
وهــو مــا يســتلزم تفعيــل برامــج التعــاون العلمــي ومســاهمة الــدول الغنيــة فــي تمويــل خطــط 

المجتمعــات الناميــة للتكيــف والتخفيــف مــن مخاطــر تغيــر المنــاخ. )5(
جرس انذار: هجرة وفقر

رغــم أن البلــدان الفقيــرة هــي الأقــل مشــاركة فــي انبعــاث الغــازات الدفيئــة إلا أنهــا تتحمــل 
الجــزء الأكبــر مــن فاتــورة التغيــر المناخــى، حيــث يشــير تقريــر للبنــك الدولــي، صــدر فــي 
ســبتمبر 2021 إلــى أنــه مــن دون إجــراءات فوريــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ وارتفــاع مســتويات 
البحــار وشــح الميــاه وتراجــع إنتاجيــة المحاصيــل، فــإن 216 مليــون شــخص قــد يضطــرون 
للهجــرة داخــل بلدانهــم بحلــول عــام 2050، وتأتــي النســبة الأكبــر مــن هــؤلاء المهاجريــن مــن 
الــدول الواقعــة جنوبــي الصحــراء الأفريقيــة بإجمالــي 86 مليــون شــخص، بالإضافــة إلــى 19 
مليــون فــي منطقــة شــمال أفريقيــا، و40 مليــون مهاجــر فــي جنــوب آســيا و49 مليونــاً فــي 

شــرق آســيا ومنطقــة المحيــط الهــادئ.
هذه الهجرات ستضع ضغوطا كبيرة على كل من المناطق المرسلة والمستقبلة للمهاجرين 
وســتزايد الأعبــاء علــى المــدن والمراكــز الحضريــة وســتعرض مكاســب التنميــة للخطــر، كمــا 
أن الصراعــات السياســية والأزمــات الصحيــة والاقتصاديــة مثــل تلــك التــي أطلقتهــا جائحــة 
كورونــا قــد تفاقــم الوضــع. هــذا مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن عــدد المهاجريــن بســبب تغيــر 
المنــاخ قــد يكــون أكبــر بكثيــر لأن تقريــر البنــك الدولــي لا يغطــي معظــم الــدول منخفضــة 
الدخــل ودول الشــرق الأوســط ودول الجــزر الصغيــرة، كمــا لا يغطــي الهجــرة الخارجيــة مــن 

دولــة إلــى أخــرى. )6(
ويفتــح التقريــر، رغــم مؤشــراته الصادمــة، فرجــة للأمــل، حيــث أشــار »يورغــن فيغــل« نائــب 
رئيس البنك الدولي المســئول عن التنمية المســتدامة في التقرير، إلى أنه »إذا بدأت البلدان 
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الآن الحــد مــن غــازات الدفيئــة وخفــض الهــوة فــي المجــال التنمــوي وتصحيــح النظــم البيئيــة 
الحيويــة ومســاعدة النــاس علــى التأقلــم، فيمكــن تقليــص الهجــرة المناخيــة بنحــو 80% إلــى 44 
مليــون شــخص بحلــول عــام 2050«. وعلــى العكــس فــي غيــاب اتخــاذ إجــراءات حاســمة، 
ســتكون هنــاك »نقــاط ســاخنة« للهجــرة المناخيــة، مــع تداعيــات كبيــرة علــى البلــدان المضيفــة 

التــي غالبًــا مــا تكــون غيــر مســتعدة لاســتقبال مهاجريــن إضافييــن. )7(
كمــا يهــدد التغيــر المناخــي ملاييــن البشــر بالانــزلاق إلــى مســتنقع الفقــر والعــوز، ويتوقــع 
»البنــك الدولــي« أنــه إذا لــم تنحســر خطــى تغيُّــر المنــاخ، وإذا لــم يكبــح جماحــه، فســوف 
يقــع 132 مليــون شــخص فــي براثــن الفقــر خــال الســنوات العشــر القادمــة ليضيــع مــا تحقَّــق 
ــد الكــوارث الطبيعيــة البلــدان منخفضــة ومتوســطة  بشــق الأنفــس مــن مكاســب إنمائيــةـ. وتُكبّ
الدخــل نحــو 18 مليــار دولار ســنويّاً مــن خــال الأضــرار التــي تلحقهــا بالبنيــة التحتيــة لتوليــد 
الكهربــاء والنقــل وحدهمــا، كمــا تتســبب أيضــاً فــي اضطرابــات أوســع للأســر والشــركات تبلــغ 

علــى الأقــل 390 مليــار دولار ســنوياً.
واعتبــر البنــك الدولــي أنــه لــدى بلــدان العالــم الآن فرصــة لا تســنح إلا مــرّة واحــدة خــال 
جيــل وهــي أن تضــع نفســها علــى مســار إنمائــي شــامل وقــادر علــى الصمــود، معتبــرا أن 
د إلــى أي مــدى يســتطيع العالــم وضْــع نفســه مــرة أخــرى علــى  القــرارات التــي تُتخَــذ الآن ســتُحدِّ
مســار التنميــة، وأن يخلْــق وظائــف مســتدامة، ويحقــق تحــوُّلا اقتصاديــا منخفــض الانبعاثــات 

الكربونيــة وقــادرا علــى الصمــود. )8(
وباعتبارهــم ضمــن الفئــات الأضعــف، فــإن الأطفــال معرضــون بشــدة لمخاطــر التغيــر 
المناخــي، حيــث تشــير تقديــرات منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة »يونيســيف« إلــى أن كل 
طفــل حــول العالــم عرضــة لخطــر واحــد علــى الأقــل مــن آثــار أزمــة المنــاخ، بمــا فــي ذلــك 
موجــات الحــر والفيضانــات والأعاصيــر والأمــراض والجفــاف وتلــوث الهــواء، وأن نحــو مليــار 
طفــل يعيشــون فــي 33 دولــة يواجهــون ثلاثــة أو أربعــة تأثيــرات فــي وقــت واحــد. وتشــمل هــذه 

الــدول الهنــد ونيجيريــا والفلبيــن وجــزءا كبيــرا مــن إفريقيــا.
وأشــارت »يونيســيف« إلــى أن 920 مليــون طفــل معرضــون بشــدة لنــدرة الميــاه، و820 
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مليونًــا لموجــات الحــر، و600 مليــون للأمــراض المنقولــة بالنواقــل مثــل الملاريــا وحمــى 
الضنــك، والتــي مــن المرجــح أن تــزداد ســوءًا مــع انتشــار الظــروف المناخيــة المناســبة 
لانتشــار البعــوض ومســببات الأمــراض، مشــددة علــى ضــرورة إشــراك الشــباب فــي جميــع 
مفاوضــات وقــرارات المنــاخ، خاصــة أن »الأطفــال أقــل قــدرة علــى النجــاة مــن أحــداث 

الطقــس القاســية، مقارنــة بالبالغيــن«. )9(
»مسار كارثي«

مــع أن »اتفــاق باريــس« للمنــاخ الموقــع عــام 2015 وضــع خطــة عالميــة طموحــة 
لمواجهــة تغيــر المنــاخ والحــد مــن انبعــاث الغــارات الدفيئــة، إلا أن التقلبــات المناخيــة 
العنيفــة التــي شــهدها العالــم فــي الأعــوام الأخيــرة كشــفت عــن الحاجــة إلــى تحــرك عالمــي 
أســرع والتزامــات أكثــر صرامــة وتضامــن دولــي أوســع، وهــو مــا دفــع الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش، إلــى التحذيــر مــن أن الإخفــاق فــي خفــض انبعاثــات الغــاز 
يضــع العالــم علــى مســار »كارثــي« ســيؤدي إلــى ارتفــاع الحــرارة بمقــدار 2.7 درجــة 
مئويــة. وشــدد غوتيريــش علــى أن »الفشــل فــي تحقيــق هــذا الهــدف ســيقاس بعــدد الوفيــات 
وســبل العيــش المدمــرة«، داعيــاً كل الحكومــات إلــى اقتــراح التزامــات أكثــر طموحــاً، كــي 
تحقــق الهــدف الــذي التزمــت بــه 191 دولــة موقعــة علــى اتفــاق باريــس للمنــاخ، وهــو 
خفــض مــن الاحتبــاس الحــراري إلــى 1.5 درجــة مئويــة فــوق درجــات حــرارة مــا قبــل 

العصــر الصناعــي. )10(
وبموجــب اتفاقيــة باريــس، كان يتوجــب علــى كل دولــة مراجعــة »مســاهمتها المحــددة 
وطنيــاً« بحلــول نهايــة عــام 2020، ولكــن حتــى 30 يوليــو 2021، قدمــت 113 دولــة 
فقــط تمثــل أقــل مــن نصــف انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري العالميــة )49 فــي 
المائــة( التزاماتهــا المعدلــة. وبنــاء علــى الالتزامــات الجديــدة، ســتنخفض انبعاثــات هــذه 
المجموعــة المكونــة مــن 113 دولــة، مــن بينهــا الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، 

بنســبة 12 فــي المائــة بحلــول عــام 2030 مقارنــة بعــام 2010. )11(
وكشف تحليل نشرته الأمم المتحدة في سبتمبر 2021 حول تعهدات الدول، بموجب 
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اتفاقيــة باريــس، أن الانبعاثــات العالميــة ســتزيد، بموجــب التعهــدات الحاليــة بنســبة %16 
فــي عــام 2030 عمــا كانــت عليــه فــي 2010، بينمــا كان المســتهدف خفــض الانبعاثــات 
بنســبة 45% بحلــول عــام 2030، وهــو الأمــر الــذي يقــول العلمــاء إنــه ضــروري لتحاشــي 
تغيــرات مناخيــة مفجعــة. كمــا ذكــر تقريــر آخــر أصدرتــه منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة، فــي ســبتمبر 2021، أن الــدول الغنيــة لــم تــفِ بهــدف المســاهمة بـــ100 مليــار 
دولار فــي عــام 2020، لمســاعدة الــدول الناميــة فــي التصــدي للتغيــر المناخــي، وذلــك 

بعــد أن زادت التمويــل بأقــل مــن 2% عــام 2019. )12(
العالم العربي ومخاطر تغير المناخ

الحديــث عــن مخاطــر تغيــر المنــاخ علــى العالــم العربــي، لــم يعــد يتعلــق بالمســتقبل، 
المنطقــة  التــي شــهدتها  المناخيــة المتطرفــة  بقــدر مــا أصبــح واقعــا معاشــا، فالظواهــر 
فــي الســنوات الأخيــرة، مــن فيضانــات وحرائــق غابــات ودرجــات حــرارة قياســية وجفــاف 
وتصحــر، أثــرت بالفعــل علــى حيــاة ملاييــن العــرب، وبعــض الأضــرار التــي وقعــت ليــس 
بالمقــدور إصلاحهــا فــي المــدى المنظــور، كمــا هــو الحــال مــع حرائــق الغابــات التــي 
التهمــت اشــجارا يتجــاوز عمرهــا 700 عــام فــي لبنــان، كمــا أن موجــات الجفــاف والتصحــر 
غيــر المســبوقة فــي ســوريا والعــراق قضــت بالفعــل علــى العديــد مــن القــرى والتجمعــات 
الزراعيــة والرعويــة، واجبــرت الســكان علــى الهجــرة إلــى أماكــن أخــرى، وكذلــك البحــث عــن 

مهــن وأعمــال جديــدة.
ورغــم جســامة المخاطــر المناخيــة الحاليــة، فــإن التهديــدات المســتقبلية، فــي حــال لــم 
تنخــرط دول المنطقــة ســريعا وبجديــة فــي خطــط لتخفيــف الانبعاثــات والتكيــف مــع تبعــات 
تغيــر المنــاخ، تبــدو أكثــر خطــورة بمراحــل، وهــو مــا دفــع آيــات ســليمان، مديــرة البنــك 
الدولــي للتنميــة المســتدامة لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، فــي أبريــل 2021، 
للتحذير من أن »منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا تقف على مفترق طرق«، وأنها 
علــى »أعتــاب كارثــة مناخيــة«، فــي حيــن تظهــر المنطقــة »مســتوى للاســتعداد والمرونــة 

ضعيفــا للغايــة« لتجنــب هــذه الكارثــة. )13(
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تراجع المطر وارتفاع البحار

وتشــير تقديــرات للبنــك الدولــي صــدرت فــي نهايــة 2016 إلــى أنــه مــع ارتفــاع الحــرارة 
بمقــدار درجتيــن مئويتيــن، يتوقــع أن ينحســر هطــول المطــر فــي الشــرق الأوســط بمــا 
يتــراوح بيــن 20 و40 فــي المائــة، هــذا مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن نصيــب الفــرد مــن 
مــوارد الميــاه المتجــددة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا محــدود للغايــة، ولا يتجــاوز 
1000 متر مكعب، بالمقارنة بنحو 4500 متر مكعب للفرد في شــرق آســيا، و9000 
متــر مكعــب فــي الولايــات المتحــدة، ويفاقــم مــن هــذه النــدرة الضغــوط الشــديدة علــى مــوارد 
الميــاه الشــحيحة فــي ظــل النمــو الســكاني الســريع وتوســع رقعــة المناطــق الحضريــة، وهــو 
مــا يتوقــع معــه انــدلاع صراعــات علــى الميــاه وانهيــار نظــم إدارة المــوارد المائيــة العابــرة 

للحــدود »الأنهــار«.
كذلــك ســيكون لزيــادة نــدرة الميــاه تداعياتهــا الاقتصاديــة، مــع توقعــات بــأن تــؤدي إلــى 
انخفــاض النمــو مــا بيــن 6 إلــى 14 فــي المائــة بحلــول عــام 2050. بيــد أن التأثيــر 
ســيتباين، حيــث ستشــتد حــدة معانــاة البلــدان الأفقــر والأكثــر اعتمــادا علــى الزراعــة؛ لكونهــا 
لا تمتلــك ســوى القليــل مــن المــوارد التــي تجابــه بهــا تداعيــات تغيــر المنــاخ، ومــن ثــم 

ســتكون الأكثــر تضــررا. )14(
وتعــد تقديــرات البنــك الدولــي متفائلــة، بالمقارنــة مــع النتائــج التــي توصــل لهــا تقريــر 
مبــادرة تقييــم أثــر تغيــر المنــاخ فــي العالــم العربــي »ريــكار«، والــذي أصدرتــه منظمــة 
»الإســكوا« التابعــة للأمــم المتحــدة فــي أكتوبــر 2017، حيــث توقــع التقريــر ارتفــاع درجــة 
الحــرارة فــي المنطقــة العربيــة مــا بيــن 1.2 إلــى 1.9 درجــة مئويــة حتــى منتصــف القــرن 
الحالــي، و1.7 إلــى 2.6 درجــة مئويــة بنهايــة القــرن، وهنــاك أجــزاء مــن العالــم العربــي قــد 
تشــهد زيــادة تصــل إلــى 5 درجــات مئويــة مقارنــة بالفتــرة التــي جــرى المقارنــة بهــا وهــى مــن 
1985 حتــى 2005، وهــذه الأجــزاء هــي المناطــق الغربيــة الداخليــة مــن العالــم العربــي 
ومنطقــة حــوض تنــدوف. كمــا أن هطــول الأمطــار ســوف يتناقــص بشــدة بامتــداد المنطقــة 
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العربيــة حتــى نهايــة القــرن الحالــي، وتشــير الســيناريوهات المختلفــة إلــى انخفــاض يتــراوح 
مــا بيــن 90 إلــى 120 مليمتــرا علــى المناطــق الســاحلية. )15(

كمــا يهــدد خطــر ارتفــاع مســتوى ميــاه البحــر، بفعــل تغيــر المنــاخ، مســاحات واســعة 
مــن شــواطئ الــدول العربيــة الســاحلية، ويشــير تقريــر للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة 
بتغيــر المنــاخ صــدر أواخــر 2017، إلــى أن مدينــة الإســكندرية المصريــة تقــع ضمــن 
قائمــة المــدن المهــددة، وأن شــواطئ الإســكندرية ســتغمر بالميــاه حتــى مــع ارتفــاع مســتوى 
ســطح البحــر بمقــدار 0.5 متــر، وأن خطــر التهجيــر يهــدد 8 ملاييــن شــخص بســبب 
الفيضانــات فــي الإســكندرية ودلتــا النيــل إذا لــم تتخــذ إجــراءات وقائيــة. كذلــك تعــد مدينتــا 
عــدن والحديــدة باليمــن مــن المــدن المهــددة بغمــر ميــاه المحيــط الهنــدي لهــا بســبب ارتفــاع 
منســوب الميــاه. )16( وفضــا عــن ذلــك ســيؤدي ارتفــاع مســتوى ميــاه البحــار إلــى تســرب 
الميــاه المالحــة إلــى مكامــن الميــاه الجوفيــة فــي المناطــق الســاحلية، ممــا يقلــص كميــات 
الميــاه الصالحــة للشــرب والــري، ويحــول مســاحات واســعة مــن الأراضــي الصالحــة للزراعــة 

إلــى أرض بــور.
وفيمــا يلــي اســتعراض، مــع بعــض التفصيــل، لتأثيــرات تغيــر المنــاخ علــى كل مــن لبنــان 

والعــراق والجزائــر، باعتبارهــا مــن بيــن الــدول العربيــة الأكثــر تأثــرا بتلــك الظاهــرة:
- لبنان

شــهد لبنــان فــي الأعــوام الثلاثــة الماضيــة ارتفاعــا غيــر مســبوق فــي وتيــرة حرائــق 
الغابــات، وذلــك فــي ظــل موجــة جفــاف قاســية، مــع تراجــع معــدلات الأمطــار وتدنــي 
نســب الرطوبــة، وفــي حيــن أن المعــدّل الســنوي الســابق لمســاحات الغابــات المحترقــة كان 
يناهــز ألــف هكتــار، فقــد التهمــت الحرائــق فــي عــام 2019 أكثــر مــن 3 آلاف هكتــار، 
وارتفــع الرقــم إلــى 7 آلاف هكتــار فــي 2020، ويتوقــع أن يكــون معــدل الخســائر أكبــر 
فــي 2021، بعدمــا التهمــت نيــران حريــق واحــدٍ 1500 هكتــار مــن الأراضــي خــال 
أيــام معــدودة فــي غابــات عــكار )17( التــي فقــدت فــي موســم 2020 /2021 حوالــي 14 

بالمائــة مــن غاباتهــا. )18(
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وللمــرة الأولــى، طالــت الحرائــق خــال عــام 2021 غابــات الأرزٍ، التــي كانــت بمنــأى 
عــن الحرائــق لوجودهــا علــى ارتفــاع شــاهق وفــي أجــواء بــاردة ورطبــة تحــول دون اشــتعال 
كشــف  حيــث  الأمطــار،  معــدلات  تراجــع  مــع  تغيــر  الوضــع  لكــن  وتمددهــا،  النيــران 
منســق الســياحة البيئيــة لمحميــة الشــوف، عمــر أبــو علــي، أنــه »منــذ جيــل مضــى كانــت 
المتســاقطات بيــن أمطــار وثلــوج تســتمر نحــو 105 أيــام فــي الســنة فــوق الجبــال، وكان 
الثلــج يغطيهــا بيــن ثلاثــة إلــى أربعــة أشــهر مــن الســنة. فــي حيــن اقتصــر فصــل الشــتاء 
الماضــي علــى 40 يومًــا فقــط مــن المطــر، وشــهر واحــد مــن الغطــاء الثلجــي« )19(، وهــو 
مــا يهــدد تلــك الغابــات، المســجلة ضمــن قائمــة اليونســكو للتــراث الطبيعــي والثقافــي، 

بالانقــراض.
ويشــير جــورج متــري، مديــر برنامــج الأراضــي والمــوارد الطبيعيــة فــي معهــد الدراســات 
البيئيّــة بجامعــة البلمنــد، إلــى أن نســبة الغابــات فــي لبنــان تبلــغ 13 بالمائــة، أي 1300 
كلــم مربــع مــن مســاحة البــاد الإجماليــة )10452 كلــم( فــي حيــن تبلــغ نســبة الأراضــي 
الحرجيــة، حيــث الأشــجار غيــر المرتفعــة والأقــل كثافــة، 11 بالمائــة، أي 1100 كلــم 
مربــع، محــذرا مــن تعــرّض الغطــاء الحرجــي الــذي يميّــز لبنــان لمخاطــر الــزوال خــال 
ســاعاتٍ، »فالحرائق بلغت غابات وأشــجاراً نادرة يفوق عمرها 500 و600 عام، وبينها 
شــجرة اللــزّاب فــي البقــاع التــي يفــوق عمرهــا 700 ســنة«. أوضــح متــري، أن »الكثيــر 
مــن الغابــات المحترقــة لا تســتطيع الإنبــات بشــكل طبيعــي بعــد الحريــق، خاصــة أشــجار 

الأرز والشــوح واللــزاب، أي أن خســارتها تصبــح دائمــة«. )20(
- العراق

لم يكن من المبالغة أن يعتبر الرئيس العراقي برهم صالح أن »التغير المناخي وآثاره 
الاقتصاديــة وأضــراره البيئيــة الكبيــرة يمثــل أخطــر تهديــد مســتقبلي« لبــاده، فالعــراق، وفقــا 
لبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، يعــدّ خامــس أكثــر دول العالــم هشاشــة، مــن حيــث القــدرة 

علــى التكيــف مــع تغيــرات المنــاخ.
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وأكــد الرئيــس العراقــي، فــي كلمــة بمناســبة اليــوم العالمــي للبيئــة فــي يونيــو 2021، أن 
»بنــاء الســدود علــى نهــري دجلــة والفــرات أدى إلــى نقــص متزايــد فــي الميــاه بــات يهــدد 
إنتاجنــا الزراعــي وتوفيــر ميــاه الشــرب، وقــد يواجــه البلــد عجــزا يصــل إلــى 10.8 مليــار 
متــر مكعــب مــن الميــاه ســنويا بحلــول عــام 2035«، مشــيرا إلــى أن »ســبعة ملاييــن 
عراقــي تضــرروا مــن الجفــاف والنــزوح الاضطــراري، وســكان البلــد ســيتضاعف مــن 38 
مليــون اليــوم إلــى 80 مليــون بحلــول عــام 2050، وهــذا يُضاعــف المخاطــر الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة لتغيــر المنــاخ«. )21(
وفــي ظــل منــاخ صحــراوي قــارص، ومــع تراجــع منســوب الميــاه فــي نهــري دجلــة والفــرات، 
تعرضــت مســاحات واســعة مــن منطقــة الأهــوار، والتــي تعــد »ســلة غــذاء« بــاد الرافديــن، 
للجفــاف، كمــا بــدأت ملوحــة ميــاه البحــر فــي التســرب عبــر شــط العــرب إلــى الأراضــي 
الزراعيــة، مــا حــول آلاف الهكتــارات إلــى أرض بــور قاحلــة، فيمــا يطــاول التصحّــر 69 
فــي المائــة مــن أراضــي العــراق الزراعيــة، مــا يشــكل ضربــة قاضيــة لقطــاع يشــكّل خمســة 
فــي المائــة مــن إجمالــي الناتــج الداخلــي ويوظّــف 20 فــي المائــة مــن إجمالــي اليــد العاملــة 

فــي البــاد. )22(
ويســجل العــراق واحــدة مــن أعلــى درجــات الحــرارة فــي العالــم، حيــث تتجــاوز صيفــا 
50 درجــة، وســجلت فــي بعــض الأيــام خــال صيــف 2021 نحــو 51.5 درجــة، مــع 
توقعــات بارتفاعهــا مــا بيــن 5 إلــى 8 درجــات بحلــول نهايــة القــرن الحالــي، مــا يجعــل 
بعــض المناطــق غيــر صالحــة للحيــاة ويقلــل رقعــة الزراعــة ويزيــد احتمــالات الهجــرة وينــذر 
بنشــوب صراعــات علــى المــوارد الشــحيحة للزراعــة والغــذاء، وهــو مــا دفــع وزيــر الدفــاع 
العراقــي، جمعــة عنــاد، للتحذيــر مــن أن تدهــور الخدمــات الناجــم عــن تغيــر المنــاخ يرفــع 
احتمــالات انضمــام الشــباب إلــى التنظيمــات الإرهابيــة، مشــددا علــى أن تغيــر المنــاخ 

والارتفــاع المتزايــد لدرجــات الحــرارة يشــكلان تهديــدًا للأمــن القومــي. )23(
وبوجــه تلــك التحديــات الضخمــة، دعــا الرئيــس العراقــي إلــى »تأســيس برنامــج وطنــي 
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لإنعــاش وادي الرافديــن، يتعاطــى فــي جوهــره مــع الحاجــة الملحّــة للتكيــف المناخــي، وجعلــه 
فرصــة لتحويــل الاقتصــاد العراقــي نحــو التنــوع ودعــم الطاقــات المتجــددة والآليــات النظيفــة 
والدخــول فــي أســواق الكربــون ورفــع صمــود المناطــق الهشــة والمعرضــة إلــى التغيــرات 
المناخيــة والتقلبــات الاقتصاديــة الحــادة، مــن أجــل ظــروف معيشــية أفضــل للمواطنيــن 

وأكثــر اســتدامة«. )24(
- الجزائر

تعرضــت الجزائــر فــي أغســطس 2021 إلــى موجــة مــن حرائــق الغابــات، هــي الأســوأ 
مــن 160 شــخصا بحســب  أكثــر  تاريخهــا، حيــث راح ضحيتهــا  فــي  علــى الإطــاق 
إحصائيــات محليــة، غالبيتهــم مــن ســكان القــرى الجبليــة فــي منطقــة القبائــل، بالإضافــة 
إلــى أكثــر مــن 30 عســكرياً قضــوا خــال مســاعدتهم فــي عمليــات الإطفــاء، وعــدد مــن 
عناصــر الدفــاع المدنــي. )25( كمــا دمــرت الحرائــق، التــي امتــدت عبــر 26 ولايــة مــن أصــل 
58 ولايــة فــي الجزائــر )26(، عشــرات المنــازل وأتــت علــى أكثــر مــن 80 ألــف هكتــار مــن 

الغابــات والأشــجار المثمــرة وحقــول الزيتــون والمــزارع.
وتتمتــع الجزائــر، بنحــو 4.1 ملاييــن هكتــار مــن الغابــات، مــع معــدل إعــادة تشــجير ضئيــل 
يبلــغ 1.76 فــي المائــة، ويتأثــر شــمال البــاد كل عــام بحرائــق الغابــات، لكــن هــذه الظاهــرة 
تتفاقــم مــن عــام إلــى آخــر بفعــل ارتفــاع درجــات الحــرارة وتدنــي الرطوبــة وانخفــاض معــدل 
الأمطــار. وفــي عــام 2020، دمّــرت الحرائــق قرابــة 44 ألــف هكتــار مــن الغابــات، وهــو مــا 

يعنــي أن حجــم الغابــات المحترقــة تضاعــف، تقريبــا، خــال عــام واحــد.
وبغــض النظــر عــن إعــان الســلطات الجزائريــة عــن وقــوف »عناصــر إجراميــة« خلــف 
إشــعال تلــك الحرائــق، مبــررة ذلــك باشــتعال الحرائــق بوقــت متزامــن فــي عشــرات المناطــق، إلا 
أنــه لا يمكــن تجاهــل أن موجــة مــن الحرائــق ضربــت فــي نفــس الوقــت دول البحــر المتوســط، 
وشــملت تركيــا واليونــان وتونــس وقبــرص، واتســمت جميعهــا بدرجــة مــن الشــدة والانتشــار غيــر 
مســبوقة، كمــا هــو الحــال فــي حرائــق الجزائــر. كمــا أن هيئــة مراقبــة الأحــوال الجويــة التابعــة 
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للاتحــاد الأوروبــي، صنفــت منطقــة البحــر المتوســط ضمــن مراكــز حرائــق الغابــات بفعــل 
ارتفــاع حــرارة الطقــس.)27( 

كذلــك فــإن وقــوف العنصــر البشــري وراء معظــم حرائــق الغابــات عبــر العالــم، يبــدو أمــرا 
مســلما بــه، لكــن تغيــر المنــاخ جعــل تلــك الحرائــق أكثــر قــدرة علــى الانتشــار بفعــل ارتفــاع 
الحرارة والجفاف وشــدة الرياح، حين كانت الأمطار والرطوبة تحول في الســابق دون تفشــي 
الحرائــق أو تبطــئ انتشــارها. وطبقــا لتقديــرات »محطــة أبحــاث باســيفيك نــورث ويســت«، 
التابعــة لإدارة الزراعــة الأمريكيــة؛ الصــادرة فــي ديســمبر 2012،  فــإن هنــاك ارتفاعــا مقــداره 
600 فــي المائــة فــي مســاحات الغابــات المحترقــة مــع كل ارتفــاع مقــداره درجــة مئويــة واحــدة 

فــي متوســط درجــات الحــرارة العالمــي. )28(
وبينمــا كانــت الجزائــر تضمــد جــراح حرائــق الغابــات وتحصــي الخســائر، تعرضــت البــاد 
بعد أقل من شــهر لأحد تجليات تغير المناخ الأخرى، بعدما ضربت موجة من الفيضانات 
العنيفــة عــدة ولايــات خــال ســبتمبر 2021، وهــو الأمــر الــذي يبــدو معتــادا عقــب حرائــق 
الغابــات، إذ أن الميــاه الناجمــة عــن تســاقط الأمطــار وخصوصــا فــي الجبــال والمرتفعــات 
تجــد الطريــق أمامهــا للنــزول بقــوة عبــر المنحــدرات نحــو الشــعاب والوديــان، بســبب احتــراق 
الغطــاء النباتــي الــذي كان يخفــف مــن شــدتها، مــا يجعلهــا تجــرف فــي طريقهــا كل مــا تجــده. 

مصر وتغير المناخ.. مساران للتفاعل

يتحــرك المجتمــع الدولــي فــي مواجهتــه لتغيــر المنــاخ عبــر مســارين متوازييــن: الأول يتعلــق 
بتخفيــف معــدل انبعــاث الغــازات الدفيئــة، المســؤولة عــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، وتعزيــز 
مصــارف امتصاصهــا، وذلــك عبــر التوســع فــي اســتخدام الطاقــة الجديــدة والمتجــددة، والحــد 
مــن اســتخدام الوقــود الأحفــوري، وتطويــر مبــادرات امتصــاص وتخزيــن الكربــون، والحفــاظ 
علــى الغابــات وتنميتهــا، وتنميــة المســطحات الخضــراء. أمــا المحــور الثانــي فيركــز علــى 
التكيــف مــع التحديــات المرتبطــة بتغيــر المنــاخ، وتعزيــز قــدرة المجتمعــات علــى الصمــود 
والمرونــة فــي مواجهــة المتغيــرات المناخيــة الحــادة، مثــل الفيضانــات وارتفــاع درجــة الحــرارة 
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وارتفــاع مســتوى البحــار وحرائــق الغابــات، وذلــك عبــر إنشــاء مراكــز لإدارة الازمــات وتفعيــل 
نظــم الاستشــعار عــن بعــد، ودعــم مشــاريع التنميــة المســتدامة، والاســتخدام الرشــيد لمــوارد 
الميــاه، والتوســع فــي مشــاريع الــري الحديثــة والزراعــة الموفــرة للميــاه، ودعــم الفئــات الفقيــرة 
الأكثــر تعرضــا لمخاطــر تغيــر المنــاخ، وتعزيــز قــدرة التجمعــات المهمشــة علــى الصمــود.

وتعــد مصــر مــن أوائــل الــدول العربيــة التــي تعاطــت بإيجابيــة مــع ظاهــرة تغيــر المنــاخ، 
ســقوط  ومعــدل  جــاف،  حــار  ومناخهــا  المائــي،  الفقــر  دول  أنهــا مصنفــة ضمــن  خاصــة 
الأمطــار لديهــا منخفــض للغايــة، فضــا عــن حجــم ســكاني ضخــم يتصــف بالنمــو الســريع، 
كمــا أن توقعــات ارتفــاع مســتوى البحــار، تهــدد مســاحات واســعة مــن الســواحل الشــمالية ودلتــا 

النيــل، حيــث يتواجــد احــد أكبــر مراكــز الثقــل الســكاني، وكذلــك الزراعــي فــي البــاد. 
ويتصــف تفاعــل مصــر مــع تغيــر المنــاخ بالشــمول والفاعليــة، وذلــك عبــر مســارين يتحــركان 

بالتــوازي ويدعــم كل منهمــا الآخــر، وذلــك علــى النحــو الآتــي:
- المسار الأول: تحصين الوضع الداخلي

حققــت مصــر مــن خــال هــذا المســار خطــوات مهمــة ســواء فيمــا يتعلــق بالتخفيــف مــن 
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة أو عبــر التكيــف والصمــود فــي مواجهــة المتغيــرات المناخيــة، وذلــك 
مــن خــال التوســع فــي مشــاريع انتــاج الطاقــة الجديــدة والمتجــددة، ســواء طاقــة الريــاح أو 
الطاقــة الشمســية، كمــا دخلــت مصــر فــي مضمــار واعــد يتعلــق بانتــاج الهيدروجيــن، بنوعيــه 
الأخضــر والأزرق، وذلــك عبــر اتفــاق مــع شــركة »إينــي« الإيطاليــة، فــي يوليــو 2021، 
لدراســة جــدوى انتــاج الهيدروجيــن فــي مصــر، وقــد ســبق ذلــك توقيــع اتفــاق فــي مــارس 2021 
مــع شــركة »ديمــي« البلجيكيــة للبــدء فــي دراســات إنتــاج وتصديــر الهيدروجيــن الأخضــر. )29(

وارتفــع انتــاج مصــر مــن الطاقــة المتجــددة بأكثــر مــن 22% علــى أســاس ســنوي خــال 
العــام المالــي الماضــي 2021/2020، ليصــل إلــى 4.5 ألــف ميجــاوات ســاعة، وســاهمت 
مشــروعات الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح فــي الحــد مــن انبعاثــات تبلــغ 2,230 ألــف طــن 
مــن ثانــي أكســيد الكربــون، وارتفــع إنتــاج البــاد مــن الطاقــة الشمســية بنســبة 306% علــى 
أســاس ســنوي خــال العــام المالــي 2020/2019 ليصــل إلــى 3,655 جيجــاوات ســاعة، 
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بفضــل القــدرات المنتجــة مــن مجمــع بنبــان للطاقــة الشمســية بأســوان الــذي جــرى إطلاقــه 
فــي ديســمبر 2019. )30( كمــا دشــنت مصــر العديــد مــن مشــروعات النقــل المســتدام، 
خاصــة مــع انطــاق المبــادرة الرئاســية لتحويــل الســيارات للعمــل بالغــاز الطبيعــي ودخــول 
مجــال النقــل الجماعــي الكهربائــي )المونوريــل( وصــولًا لتصنيــع الأتوبيســات الكهربائيــة، 
وهــي إجــراءات تعــد نموذجــا للتخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ تقــوم بــه مصــر طواعيــة 

وباســتثمارات ذاتيــة. )31( 
كذلــك تعمــل مصــر مــع شــركائها الدولييــن مــن أجــل تعزيــز الشــراكات فــي المجــالات 
المتعلقــة بتغيــر المنــاخ، وتبلــغ قيمــة المشــروعات التــي تحقــق الهــدف الثالــث عشــر مــن 
أهــداف التنميــة المســتدامة، المتعلــق بالتغيــر المناخــي، نحــو 365 مليــون دولار، فيمــا تعــد 
مصــر أول دولــة فــي المنطقــة تصــدر ســندات خضــراء بقيمــة 750 مليــون دولار، لتمويــل 

المشــروعات الصديقــة للبيئــة. )32(
أمــا علــى الصعيــد التنظيمــي والقانونــي، فقــد اتخــذت مصــر خطــوات جــادة للتأكيــد علــى 
أولويــة التصــدي للتغيــرات المناخيــة، منهــا إعــادة تشــكيل المجلــس الوطنــي للتغيــرات المناخيــة 
ليصبــح برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء، ويضــم فــي عضويتــه القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى 
لدمــج هــذه القضيــة فــي القطاعــات التنمويــة، كمــا تــم البــدء فــي إعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة 
لتغيــر المنــاخ بشــقيها التخفيــف والتكيــف، بالإضافــة إلــى بــدء إعــداد الخطــة الوطنيــة للتكيــف، 
بدعــم مــن صنــدوق المنــاخ الأخضــر بهــدف جــذب اســتثمارات القطــاع الخــاص لدخــول 
قطــاع التكيــف. )33( كمــا أعلنــت مصــر فــي أغســطس 2019، علــى لســان الرئيــس عبــد 
الفتــاح السيســي، الانضمــام إلــى ميثــاق »ميتــز«، إيمانــاً منهــا بضــرورة الحفــاظ علــى التنــوع 

البيولوجــي، كعنصــر أساســي لتحقيــق التنميــة المســتدامة.
- المسار الثاني: الانخراط في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ

تشــارك مصــر بفاعليــة فــي الجهــود الدوليــة لمواجهــة مخاطــر تغيــر المنــاخ، حيــث شــهدت 
العديــد مــن المؤتمــرات والجلســات الدوليــة المتعلقــة بالمنــاخ حضــورا مصريــا علــى المســتوى 
الرئاســي، وهــو مــا يعكــس التزامــا وإدراكا مصريــا بخطــورة هــذا الملــف، والمســؤولية التضامنيــة 
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لكافــة دول العالــم تجــاه الحفــاظ علــى اســتقرار منــاخ الأرض والحــد مــن تقلباتــه، وهــو مــا دفــع 
القاهــرة لطلــب اســتضافة قمــة المنــاخ الـــ »27« المقــرر عقدهــا فــي نوفمبــر 2022، بالإنابــة 

عــن القــارة الأفريقيــة.
اســتكمالا لجهــود مصريــة مســتمرة ودؤوبــة  المنــاخ،  قمــة  لتنظيــم  المبــادرة،  هــذه  وتأتــي 
للمســاهمة فــي صياغــة توافــق دولــي حــول قضايــا المنــاخ، حيــث تولــت القاهــرة رئاســة وزراء 
البيئــة الأفارقــة خــال قمــة المنــاخ التــي عقــدت فــي باريــس عــام 2015، وشــهدت إطــاق 
»اتفــاق باريــس« للمنــاخ، والــذي يشــكل حجــر زاويــة العمــل الدولــي المشــترك لمواجهــة تغيــر 
المنــاخ، وقــد عملــت مصــر خــال القمــة علــى توحيــد الصــف والصــوت الأفريقــي، وســاهمت 
فــي إعــان المبادرتيــن الإفريقيتيــن للطاقــة المتجــددة والتكيــف مــع آثــار التغيــرات المناخيــة 

لتلبيــة متطلبــات واحتياجــات أفريقيــا. )34( 
وفــي إطــار هــذه الجهــود، اســتضافت مصــر فــي الرابــع مــن أكتوبــر 2021 الاجتمــاع 
الــوزاري لــدول »الاتحــاد مــن أجــل المتوســط« حــول البيئــة والمنــاخ، والــذي ناقــش »التحديــات 
المشــتركة وخطــة العمــل المقبلــة فــي ظــل تهديــدات التغيــرات المناخيــة علــى المنطقــة«، 
خاصــة بعدمــا صنــف تقريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ فــي أغســطس 

2021 المنطقــة )الأورومتوســطية( بأنهــا »الأكثــر تأثــراً بتغيــر المنــاخ«. )35(
وقــد صــاغ الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي عبــر مشــاركاته فــي عــدة مؤتمــرات دوليــة متعلقــة 
بالمنــاخ، ملامــح الرؤيــة المصريــة حــول هــذا الملــف، والتــي تنطلــق مــن ركيزتيــن أساســيتين: 
الأولــى ضــرورة التمســك بمبــدأ »المســئولية المشــتركة متباينــة الأعبــاء« فــي التعامــل مــع 
ظاهــرة تغيــر المنــاخ، مراعــاة لتفــاوت قــدرات الــدول، وأهميــة التــوازن بيــن جهــود خفــض 
الانبعاثــات، وبيــن جهــود التكيــف مــع آثــار المنــاخ، مــع احتــرام الملكيــة الوطنيــة للإجــراءات، 

حتــى لا يشــكل الأمــر عبئــا علــى الــدول الناميــة والفقيــرة يعــوق خططهــا التنمويــة.
أمــا الركيــزة الثانيــة فهــي التأكيــد علــى ضــرورة توفيــر التمويــل المســتدام والمناســب للــدول 
الناميــة لمواجهــة تلــك الظاهــرة، وهــو التمويــل الــذي لا يــزال قاصــراً عــن الوفــاء بالاحتياجــات، 
وهــذا جنبــاً إلــى جنــب مــع توفيــر وســائل التنفيــذ مــن التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات، مــع ضمــان 

عــدم فــرض أعبــاء إضافيــة علــى الــدول الفقيــرة والناميــة. )36(
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خاتمة:

تغيــر  مواجهــة  علــى طريــق  بهــا  بــأس  لا  خطــوات  العربيــة  الــدول  مــن  العديــد  حققــت 
المنــاخ، خاصــة الــدول ذات الإمكانيــات الأكبــر، إلا أن جهــود غالبيــة الــدول مــا زالــت دون 
مســتوى التحديــات والمخاطــر، ســواء الراهنــة أو المســتقبلية، وهــو الأمــر الــذي يرتبــط بالمــوارد 
المحــدودة لتلــك الــدول، أو مــا تشــهده دول أخــرى مــن اضطرابــات سياســية أو قلاقــل أمنيــة أو 
أزمــات اقتصاديــة، بمــا يعــوق قدرتهــا علــى تعبئــة المــوارد اللازمــة لمواجهــة تقلبــات المنــاخ. 
كمــا أن التمويــل الــذي تعهــدت الــدول الغنيــة، خــال اتفــاق باريــس للمنــاخ، بتوفيــره للــدول 

الفقيــرة، والبالــغ 100 مليــار دولار ســنويا لــم يتجــاوز، فــي معظمــه، مربــع الوعــود. 
ولا يقتصــر الأمــر علــى ضعــف المــوارد أو اضطــراب الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة، 
فهنــاك أيضــا نقــص فــي البيانــات والمعلومــات المتصلــة بالتغيــرات المناخيــة، وغيــاب لقواعــد 
البيانــات المتعلقــة بالمؤشــرات الوطنيــة والإقليميــة الدالّــة علــى التغيــر المناخــي، فضــا عــن 
نقــص أنظمــة الإدارة المتكاملــة، ســواء مــا يتعلــق بمحطــات مراقبــة المنــاخ ورصــد التأثيــرات 
البيئيــة، أو تقنيــات الاستشــعار عــن بعــد، التــي نــادرا مــا يتــم توظيفهــا بفاعليــة، فــي حــال 

وجودهــا، لصالــح البيئــة والمنــاخ. )37(
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